                                  الأضرحة الصوفيَّة في اسطنبول
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لقرون عدَّة، لم تكن إسطنبول عاصمة الإمبراطوريَّة العثمانيَّة فحسب، بل أيضًا مركزها الروحي. فالمئات من التكايا الصوفيَّة على مضيق البوسفور هي بمثابة مدارس روحيَّة وأماكن تجمّع.

زيارة المزارات الصوفيَّة هي من الممارسات الدينيَّة الهامَّة للإسلام الشعبي. فقد جذبت الأضرحة المقدّسة مؤمنين من جميع الطبقات الاجتماعية، جاؤوا للدعاء متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى بذكر اسم ولي أو كبير قدر، لعل الله يستجيب لدعواهم إكرامًا للمتوسَّل بهم، سواء من نساء يأملن بالحمل، أم رجال أعمال يسعون وراء أعمال أفضل، أو رجال دولة تواجههم قرارات صعبة.

*مزار الشيخ يحيى أفندي:
 واحد من أهم المزارات الموجودة في القسم الأوروبي من المدينة وهو مزار يحيى أفندي (1494 – 1569)، المعاصر للسلطان سليمان القانوني.



بعدما حصل يحيى أفندي على الإذن بالتدريس من شيخه، استقرّ في حديقة في منطقة بشكتاش. وهنا انتهج حياة روحية واستقبل الضيوف الذين يسعون للتبرّك به. اليوم، يزور الكثيرون ضريحه لأسباب ليس أقلها إطلالته المذهلة على  مضيق البوسفور.

تُوضَع عمامة الوليّ فوق تابوته، وتُستخدم كرمز للدلالة على مرتبته الروحية، وتختلف ألوانها وطريقة لفّها بين الطرق الصوفية المختلفة.

عادةً ما يُرفَق الضريح الصوفيُّ بمسجد لكي يتمكّن الزوار أيضًا من أداء الصلوات. وقد رُمِّمَت العديد من المزارات بإتقان في السنوات الماضية.
*مزار الشيخ مصطفى دواتي:
يوجد مزار مصطفى دواتي، وهو شيخ صوفي من القرن السادس عشر، في سوق شعبي في منطقة "أوسكودار" الآسيوية. وكثر يزورون الضريحَ خلال التسوّق أو في طريقهم إلى العمل.



*مزار الشيخ محمود عزيز هودي:
تشتهر منطقة "أوسكودار" بوجود عدد كبير من المزارات والمساجد فيها. كما تُسمّى العديد من الشوارع والأحياء بأسماء شيوخ الصوفيّة ذائعي الصيت أو تكايا الدراويش.



قبر الشيخ محمود عزيز هوداي – أوسكودار
يقع ضريح كبير أولياء تركيا الشيخ عزيز محمود هوداي (1541 – 1628) في وسط "أوسكودار". وهوداي، مؤسس الطريقة الجلوتية، معروف أيضًا بأنه شاعر نظم شعرًا  صوفيًّا باللغة العثمانية. يضمّ مجمّع ضريحه مدرسة لتحفيظ القرآن ومكتبة.

كثيرًا ما يُعثَر على قبور الأقارب والطلاب والمريدين، إضافة إلى أجيال من الأمناء على المزار إلى جانب ضريح الشيخ الصوفي. كما أنها تحظى بواجب التقدير من زوار المزار.

*مزار الشيخ محمد أمين توقادي:
هو وليٌّ من أولياء الله عاصر زمان السلطان محمود الأول، ولد في مدينة "توقاد" التركية. انتقل إلى اسطنبول لتعلُّم علوم الشرع وعلوم الخط، فكان خطاطًا ماهرًا. نقلته الأحداث إلى مكة حيث مكث فيها مدة من الزمن وتعلم على يد مشايخها قبل أن يعود مرة أخرى إلى اسطنبول التي مكث وتوفي فيها. يبعد قبره 500 متر تقريبًا عن مسجد محمد الفاتح.



قبر الشيخ محمد أمين توقادي
 
*مزار شيخ الإسلام الإمام أبو السعود أفندي:
محمد محيي الدين محمد بن مصطفى العماد الملقب بأبي السعود أفندي، من أشهر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية. شغل أعلى منصب دينيٍّ وعلميٍّ خلال حكم ثلاثة سلاطين عثمانيين. ولما لم يكن السلاطين العثمانيون يستغنون عن آراء شيوخ الإسلام وفتاويهم، ساهمت فتاواه في اتخاذ قرارات خطيرة ومصيرية في الدولة العثمانية.
نشأ أبو السعود في بيت علم و صلاح، فقد كان أبوه محيي الدين محمد من علماء عصره، ومن خواصِّ أوقاف الزاوية التي بناها السلطان بايزيد الثاني له في إسطنبول. وتلقى تعليمه على يد والده وكان يجيد اللغات التركية والعربية والفارسية وكتب بها الشعر والرسائل، واشتهرت كتبه في العالم الإسلامي



قبر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي

لما توفّي والده محيي الدين عام 1514، عرضت عليه رئاسة زاوية أبيه التي كان قد بناها السلطان بايزيد الثاني ولكنه رفضها. وفي عام 1516 عين في مدرسة إسحاق باشا ببلدة"اينة غول"  بمدينة "بورصة". ولما انفصل عنها قلد عشرة شهور التدريس في مدرسة داود باشا في إسطنبول، ثم عين في مدرسة علي باشا بإسطنبول عام 1521.
وفي عام 1528 عين في مدرسة "صحن ثمن" التي بنيت بأمر من السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية في كلية الفاتح، وقد سمّيت بهذا الاسم بسبب وجود ثمانية مدراس فيها، وظل أبو السعود خمس سنوات هناك حتى قبل في القضاء في "بورصة" مكان الشيخ زادة حسن جلبي. ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية. وبعدها نقل إلى قضاء العسكر مكان "فناني زادة محيي الدين جلبي" وأصبح شيخ الإسلام في عام 1545. واستمر في هذا المنصب ثلاثين عامًا. والسلطان سليمان القانوني كان يهتم بآرائه ولذا عينه مفتيًّا في العاصمة. توفّي ودُفن في إسطنبول ويقع قبره في منطقة السلطان أيوب في مقبرة محاذية لمسجد أبي أيوب الأنصاري.

*مزار الشيخ ملا غوران – الكوراني:


هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني شهاب الدين الشافعي (813 هـ/1410 – 893 هـ/1488). مفسّر كردي الأصل من أهل "شهرزور"في محافظة السليمانية بكردستان العراق حيث تنتشر قبائل الجاف الكورانية (گوران). بدء فقيرًا ثم ترقَّى إلى أن أصبح معلم السلاطين، واشتهر عنه انه كان ذا غلظة على الملوك ونصيحة لهم. عهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم ولي عهده محمد الفاتح، ويقال إنه هو الذي أوصى تلميذه السلطان محمد الفاتح بلزوم فتح القسطنطينية آخر معاقل دولة البيزنطة، وهناك في إسطنبول الي اليوم محلة باسم الملا كوراني (Molla Gürani) وفيها جامع باسمه.
وللملَّا أحمد الكوراني كتب ومصنفات كثيرة منها:

1- "غاية الأماني في تفسير السبع المثاني"، وهو كتاب في تفسير القرآن الكريم.

2- "الكوثر الجاري في رياض البخاري"، وهو كتاب لطيف أجاد فيه شرح أحاديث البخاري في مجلدات عدَّة.

3- "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع"، وهو كتاب للسبكي في الأصول.

4- "شرح الكافية لأبن الحاجب في النحو".

5- "الشافية في علم العروض والقافية"، وقد أهدى كتابه الشعري هذا المتضمن ستمائة بيت للسلطان محمد الفاتح.

6- "حواشي على شرح الجعبري للشاطبية".

7- "فرائد الدرر في شرح لوامع الغرر".

توفّي عام 892 هـ / 1488 م، وكانت ولادته في عام 813 هـ / 1410 م. وقبره مبنيٌّ على تلة صغيرة في محلة Fendekzade.

